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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا 
محمد المصطفى الأمين» المادي إلى صراط الله العزيز الحكيم» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وصحابته الغر المحجلين» الكرام الميامين» الأبطال المجاهدين» وبعد: 

لقد تعرض رسول الله ## لإإساءات كثيرة في حياته» وأوذي بكل وسيلة 
وبشتى أنواع الإذاية؛ ومع ذلك فقد ظل صلوات الله وسلامه عليه صابرا 
محتسباء يؤدي الأمانة ويبلغ الرسالةء وينصح الخاصة والعامة. 

وأول من آلحق الآذى برسول الله ج هم المشر-كون» ثم اليهود 
والمنافقون. 

فقد اتهمه كفار قريش بشتى المعايب» فقالوا: مجنون» ومعلم» وبه جنة» 
وقالوا شاعر وساحر وکاهن ومسحور وبتر وکذاب ومفتر» وافتری على الله 
کذيا. وقد أشار القرآن الکریم إلى ذلك في آیات کثیرة» منھا: 


۶ وو دو 


- قوله تعالی : ن تولَوأعَنَهوَقَالُوا مغل نون 04. 


.٠٤١/ناخدلا‎ )١( 


ف سے و صا ٣و‏ ووو ګګ ر ر کے SU Ea‏ 
- وقوله تعالى: ظ وَإن كاد الذرين كفروأ ليزَلقودَكَ بأبَصَرهم لما يعوا ال كر 
ا کو ردو رن 
ويقولون إِنهء أجنون 4 . 
ا و 
- وقوله تعالى: ام یقولون پو جنة 4. 
8 ا ور “sf‏ 
- وقوله تعالی: بل َالَو أَصَعَتُأحلَم بل آفترد بل هو سَاءرٌ”. 
- وقوله تعالى: [ ام يقولون شاعِر نربْص به ريب المنون 4 . 
a E N‏ 
« ق 2 و ت 
- وقوله تعالى: ظ وقال الکفرون هنذا سح ر كذاب °4 . 


- وقوله تعالى: O PE ES‏ م جویٰ 


4 


رھ ک۱ ےھ اک ےو > 
لظامون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4" . 


2 (٦) 


.٤۷/ءارسإلا‎ )۷( 
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صد 


E O a ۵‏ 
- وقوله تعالى: ام يقولون افترّیٰ على الله ذبا 4”. 


- وقوله تعالى: «} وَإِذا دنا ءايه مڪارت ءاي وَالله 


۴ 3 
ا : 


Dy 


وقد نفی الله ك عنه كل ذلك ویره ما قالوا: 


2 ے س ےرگ ر 9 ‌ ٍ ےم ء9 
- قال تعالى: ( فڏ ڪر فما نٽ نعمت رَبك بکاهن ولا مجنون 4 . 


ب ےگ ر و ا 
- وقال تعالى: «مَاأَنكَييعَمَةَرَيَكَبِمَجَُونٍ4٠.‏ 


- وقال تعالى ولم يکرو اا ن إن 
- وقال تعالى: « إن قول رَسُولِ کریر © وما هو 


هو 
بقولِ 


EE Ea 
.”4 ومون وَل قول اهن فليا ما تدَكرُونَ‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 
(V۷) 


O 
ا‎ 
ا‎ 
الطور/۲۹.‎ 

.١ القلم/‎ 


.٠۸٤ الأعراف/‎ 


. ٤١-٤١ الحاقة/‎ 


- وقال تعالى: ظ فن ڪڏبوك ققل ريڪ دو رَو وَسَِْةٍ ولا ب د باسهء عن 
الْقومآلمَجّريیت 4". 

E‏ اوا ما ادت مُفتر بل رهم لا يغْلَمُونَ @ قل رَه روځ 
آلقَدُس من رَبك با لبت لیت اموا وَهدّی رى لِلمُْسَلِمِين 4. 

إضافة إلى هذا كله» فقد صرف الله عنه شتم قريش ولعنهم: 

- فعن أبي هريرة َة قال: قال رسول الله <#: «الا تعجبون كيف يصرف 
لله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذغماء ويلعنون مذغاء وآنا حمد»”. 

كذلك قيض الله له من البشر من يذود عنه» مثل عمة آي طالب :الذي كان 
یمنعه من آذی قریش» على الرغم من آنه کان مشر کا على دین آبائه. وخر دلیل 
على ذلك ما نقله ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق أنه قال: فلا رت قريش 


ا ل ر 2 ٤‏ * » |“ ۲ 
ان رسول الله ج لا يعتبهم“ من شيء آنکروه عليه من فراقهم وعيب اهتهم» 


.٠٤١ الأنعام/‎ )۱( 


(۲) النحل/١١٠-١١٠.‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب ٠١١‏ (المناقب)» باب۱۷ (ما جاء في أساء رسول الله 


...)» حدیث ۳۰۳۳ . 


)٤(‏ لا يعتبهم من شيء: آي لا يرضيهم. 
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ورآوا آن عمه ابا طالب قد حب عليه وقام دونه فلم يشلمه هم» مشی رجال 
من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سب هتنا 
وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءناء فإما أن تكفه عتا وإما أن حلي بيننا 
وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فنکفيکه. فقال هم أبو طالب 
فولا رفيقا وردّهم ردا جميلاء فانصرفوا عنه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة 
أخرى» فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك 
من ابن آخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه 
أحلامتا وعيب آهتناء حتى تكفه عنا أو تنازله وإياك فى ذلك حتى يلك آحد 
الفريقين. فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم» وم يَطِبٌ نفسا بتسليم 
رسول الله هم ولا خذلانه. فبعث إليه فقال له: يا ابن أخي» إن قومك قد 
جاءوني فقالوا لي كذا وكذاء فأبق عل وعلى نفسك ولا تحمّلني من الأمر ما لا 
أطیق. فظر“ رسول الله څ آنه قد بدا لعمه فيه بَدَاء" آنه خاذله ومُسلمه» وأنه 
قد ضعف عن نصرته والقيام معه» فقال: يا ع والله لو وضعوا الشمس في 
يميني» والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو آهلك فيه 


ما ترکته. ثم استعبر رسول الله ) فبکی ثم قام؛ فل)| ولی ناداه آبو طالب» 


(۱) بدا لعمه فيه بداء: اي ظهر له رآي. 


فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله 5# فقال: اذهب يا ابن أخي» 


فقا ما أحت درا اسلف اء آبداة 


رما حدر الاشارة إلبه أيضاء هو أن الله 4 قد تول بنفسه الرذ عل أعذائه 
في أغلب الأحيان: 

- فقال تعالی: ظ ام سُدونں الاس عل مآ تنم اله من فصل 4 لا 
حسدته اليهود على ما رزقه الله من النبوة العظيمة. 

- وقال تعالی: ما رل اَلْمَلَتكة إلا باَلَْوَمَا 6 وأ ذا نرين 4 »ا قالوا: 


ناچا الى ڙل عله آلذِر نك لَمَجنُون ‏ لو مَا نايتا يالمَليگة إن كدت مِنَ 


کک ب 
الصدقين 4“ . 


ای١‎ 
gi 
ن‎ 
3 
2 
6: 
6 
| 


وک ا ا ر ا صي ر a‏ ووو 
سلتا قَبلك مِنَ آَلَمُرَسلست إلا إِتهم ليا كوت 

سوا 4 لا قالوا: « مَالِ هدا آَلرَسُولِ يڪل الام 

(۱) السيرة النبوية» ابن هشام» ۱/ .۲٠١-۲٠۲۴‏ 

(۳) الجحجر/۸. 


.۷-٦/رجحلا‎ )٤( 
. ۲۰ الفرقان/‎ )٥( 
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يی فف آلأشواق 04. 

- وقال تعالی: « بل اَلَذِينَ لا يمون بالا خرة فی ألْعَدَ اب وَالصلل ألَبعِيدٍ 4" 
لا قالوا: ‏ هَل َدلکم على رَجُل یکم ذا رفن کل مُمَرق نکم فى حَلق جَديد 
ری على آنل کذ ہا ام ہو جن 04. 

- وقال تعالی: وما علَمَْه اَلنِْعَرَوَما ينی له 4*» وقال تعالى: ظ نه لَمَولْ 
رَسُولِ گريم ( وَمَا هو بِقَوَلِ سَاعِر فليا ما تُوْمُِونَ ‏ وَل بقل هن فليا م 
كرون لا قالوا شاعر وکاهن. 

- وقال تعالى: « بل جاءَ بالق وَصَدَق آَلَمُرَسَلينَ 7 لا قالوا: « أا لََاركوأ 


> N 


.۷ الفرقان/‎ )١( 


Al © 
.۸-۷ سباً/‎ )۳( 
Tg O9 


.)-٤١ ا|الحاقة/‎ )( 
. ۳۷ الصافات/‎ )٩( 
. ۳٣ الصافات/‎ )۷( 


- وقال تعال: ما صل صَاحبْكرَوَمَا وى 4”» لا اتہموه بالضلال والغي. 

- وقال تعالى: « مآ انت بيِعَمَة رَبَّكَ ِمَجْنُونِ 4" وقال تعالى: $ وَمَ 
صَاحِبکرِمَجْنُونِ 4" لا اتہموه با لجنون. 

- وقال تعالى: ‏ مَا وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قل 4 لا قالوا تركه شيطانه وأبطأه 
صاحبه. 

- وقال تعالی: ط ر شايع هوَاَلأَبترٌ4*» لما نعتوه بالأبتر. 

ولم تقف عناية الله برسوله #* عند هذا الحد» بل امتدت إلى الحيلولة 
دون قتله أو إلحاق الأذى الشديد بجسده» ومن ثم فقد عصمه 4 من شر 
أعدائه وحفظه من أفعاهم السيئة وخططاتم الخبيثة: 

- فعن أي هريرة 45 قال: «قال أبو جهل: هل يُعفر محمد وجهه بين 
أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى» لئن رأيته يفعل ذلك لأطانّ 


EN. O 
القلم/۲.‎ )۳( 
التکویر/۲۲.‎ )۳( 
ETE 
الکوثر/".‎ )( 
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على رقبته» أو لأعفرنْ وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله < وهو يصل» 
زعم ليطا على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بیدیه. 
قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال 
رسول الله =: «لو دنا مني» لاختطفته الملائكة عضوا عضوا”. 

- وذکر ابن إسحاق” عن عبد الله بن عباس ص أن رهطا من كرراء 
قريش اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبةء ثم قال بعضهم لبعض: 
ابعثوا إلى حمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه» فبعثوا إليه فجاءهم سريعاء 
فعرضوا عليه ما عرضوا وسألوه لأنفسهم آموراء فلا قام عنهم رسول الله جج 
فال ابو جهل: یا معشر قریش» إن حمدا قد أبی إلا ما ترون من عيب ديننا 
وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آهمتناء وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر 
ما أطيق حله» فإذا سجد في صلاته قَصَخت به رأسه» فأسُلموني عند ذلك أو 
امنعوني» فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا هم؛ قالوا: والله لا تشلمك 
لشیء آبداء فامض لا ترید. فلا آصبح آبو جھل» آخذ حجرا ک)| وصف» ثم 
)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (صفة القيامة والجنة والنار)» باب٠‏ (قوله: ظ إن الإنسَنَ 


يط أن رَءَاه اسََغي ¢(« حدیث ۲۷۹۷ . 


(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ۱/ ۲۹۹-۲۹۰. 


جلس لرسول الله ج ينتظره. وغدا رسول الله = ک| کان یغدو» وجعل 
الكعبة بينه وبين الشام وقام يصلي وقد غدت قريش فجلسوافي أنديتهم 
ينتظرون ما بو جهل فاعل. فلا سجد رسول الله = احتمل ابو جهل الحجر 
ثم آقبل نحوه» حتی إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد ببست يداه 
على حجره» حتى قذف الحجر من يده» وقامت إليه رجال قريش فقالواله: ما 
لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة» فلا دنوت منه 
عرض لي دونه فحل من الإبل» لا والله ما ریت مثل هامته ولا مثل قَصَرته" ولا 
أنيابه لفحل قط» فهمٌُ بي أن يأكلني. 

- أما يهود بني النضير فقد أرادوا أن يلقوا على رس رسول الله = 
الرحى لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين» فأطلعه الله كك على ما تمالؤوا 
عليه» وكف آيديہم عنه. e e O EET‏ دروا يه ا e‏ 
يڪم ٳِڏ هم قوم من يَبَسطوا يكم أَيَدِيَهم فك ايدب يهر عن واوا آله 
لَه لول الَّمُوْمِنُوَ 4 

- وآما المنافقون فمن بين ما عانى منهم الرسول ج نهم كانوا يجحلفون 


)١(‏ القصرة: صل العنق. 
(۲) للمائدة/١١.‏ 
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g/l 7/7 5 ص‎ 
7 


عوده من تبوك» فنجاه الله منهم. قال تعالی: لفوت بالله ما ما قالوأ وَلََدَ الوا 


كلم افر وَڪَفَرُوأ بعد ٍسَلَمِهَوَهَمُوأِمَا لََ يتالا e‏ 
و ا E‏ 
TT e‏ ن چم الله عدابا اليما في 


آلدتَيَا وال خرة وَمَا هم نی لاض نولي ولا تصیر4”. 

هذا ومن أجل أن يسلك السلمون نفس السيل > ومن أجل أن يذانعوا 
عن رسول الله = بكل غال ونفيس» بين الله هم أن طريق الفلاح هو في 
الإيمان برسوله» وفي تعزيره ونصره» وفي اتباع النور الذي معه؛ فقال تعالى: 
« قالذت ءَامَنوا ہے َعَررُوه وَكَصروه وبوا لور الى أ E‏ وتيك هم 
آلمُفلځوت 4”. 

وقد امقل الصخابة والتانعون = رجالا و تساك فا الإرشاة الإلىء 
فنافحوا عن رسول الله = بم وتوا من عزيمة وقوة وإيمان قوي. 

- فعن المسور بن خرمة ومروان - يصدق كل واحد منه] حديث صاحبه - 


أن عروة بن مسعود قال لقريش: دعوني آتيه» قالوا: اثته» فأتاه وجعل يكلم 


.۷٤/ةبوتلا‎ )١( 


. ٠١۷ الأعراف/‎ )۲( 


النبي #) فكلا تكلم أآخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ‏ 
ومعه السيف وعليه الغقرء فكلا أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله خا 
ضرب يده بعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله 024. 

- وعن عروة بن الزبير قال: «قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: آخبرني 
بأشد ما صنع المشركون برسول الله 2 قال: بينا رسول الله < يصلي بفناء 
الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فآخذ بمنكب رسول الله < ولوى ثوبه في 
عنقه فخنقه خنقا شدیداء فأقبل آبو بکر فآخذ بمنکبه ودفع عن رسول الله 2 
وقال: «آتقتلون رجلا آن یقول ربي الله» وقد جاء کم بالبینات من ربکم»”. 

- وعن مسر وق قال: «دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت يُنشدها 
شعراء يُشبّب بأبیات له» فقال: 

خا ازو سالا برس ٭# وسن قر موو ارا 

فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت ها: م تأذنين له 
يدخل عليك؟ وقد قال اللّه: «والذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم)» فقالت: 
(1) انظر النص الكامل هذا الحديث في صحيح البخاري: كتاب٤ ٠‏ (الشروط)» باب١١‏ 


(الشروط في الحهاد...)» حدیٹث۲۷۳۲-۲۷۳۱. 


(۲) صحيح البخاري: كتاب ٠٥‏ (تفسير القرآن/ سورة المؤمن)» حديث ٤۸١۱٥‏ . 


جهود المغاربة في الدفاع من رسول الله 2> =27 557 


في عذاب آشد من العمى؟ إنه كان بُنافح أو ماجي عن رسول الله .٠)<‏ 

- وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: «بينا آنا واقف في الصف يوم بدر» 
نظرت عن يميني وشمالي» فإذا آنا بين غلامين من الأنصار حديثة سنااء تنيت 
لو كنت بين آضلع منها. فغمزني أحدهما فقال: يا عمْ» هل تعرف آبا جهل؟ قال: 
قلت: نعم» وما حاجتك إليه يا ابن آخي؟ تال: حبرت آنه يست رسول الله 4# 
والذي نفسي بيده لئن رآيته لا بُفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. 
قال: فتعجبت لذلك» فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم آنشب آن نظرت إلى 
أي جهل يزول ني الناس» فقلت: الا تریان؟ هذا صاحبكا| الذي تسألان Er‏ 
قال: فابتدراه» فضر باه بسیفیه] حتی قتلاه. ..). 

- وآخرج آبو داود في سننه عن ابن عباس سء «آن عمی کانت له آم ولد 
تشتم النبي ± وتقع فيهء فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلم) 


كانت ذات ليلةء جعلت تقع في النبي = وتشتمه» فأخذ المغول فوضعه في بطنها 


.TEAAR 


)۲( صحیح مسلم: كتاب ۳۲ (الحهاد والسبر)» باب١٠‏ (استحقاق القاتل سلب القتيل)» 


. ۱۷٥۲ حدیث‎ 


واتكاً عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلا أصبح» 
ذكر ذلك لرسول الله = فجمع الناس فقال: «آنشد الله رجلا فعل ما فعل» لي 
عليه حق» إلا قام». فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل» حتى قعد بين يدي 
النبي ج فقال: يا رسول الله آنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فآناها فلا 
تنتهي وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتينء وكانت بي رفيقة. فلم) 
كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فآخذت المغول فوضعته في بطنها 
واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي < : «ألا اشهدوا أن دمها حدر»٠.‏ 

- وروى الواقدي في مغازيه عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: 
قال مروان بن الحكم" (ت ٠١‏ ه) وهو على المدينة» وعنده ابن يامين النضر-ي: 


RE E EE E ECE EEE 


(۱) سنن ابي دود: کتاب ۳۲ (الحدود)» باب۲ (الحكم فيمن سب النبي ± *) حديث ٤١١۱‏ . 

(۲) أقام مروان بن الحكم بالمدينة بعد مقتل عثان بن عفان د وظل على ذلك حتى آلت 
الخلافة إلى معاوية د فولاه المدينة مرتين. ولا مات معاوية قربه ابنه يزيد إليه وأكرمه» 
فظل بالشام إلى أن ولي الخلافة بعد معاوية الثاني بن يزيد. انظر: تاريخ الإسلام لحسن 
اا ج 

(۳) هو كعب بن الأشرف اليهودي؛ كان رجلا من طيء» وكانت أمه من بني النضير» وكان 


يۇذى رسول الله 4# والمؤمنين» ويشبب فى أشعاره بنساء المؤمنين. وقد ذهب بعد وقعة- 


جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله <2 roe Ger,‏ 
مسلمة" جالس شیخ کبیر» فقال: يا مروان» آيغدر رسول الله عندك؟ والله ما 
قتلناه إلا بأمر رسول الله #. والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد. 
وأما آنت يا ابن يامين» فلله علٌ إن أفلت» وقدرت عليك وني يدي سیف إلا 
ضربت به رأسك. فکان ابن یامین لا ينزل في بني قريظة حتی یبعث له رسولا 
ينظر محمد بن مسلمة» فإن کان في بعض ضياعه نزل فقضی_ حاجته ثم صدر» 
وإلا لم ينزل. فبينما حمد بن مسلمة في جنازة وابن يامين بالبقيع» فرآى نعشا عليه 
جرائد رطبة لامرأةء جاء فحله. فقام الناس فقالوا: يا أبا عبد الرحمن» ما تصنع؟ 
نحن نكفيك. فقام إليه» فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر-تلك 
ا لجرائد على وجهه ورأسه» حتى ) يترك فيه مَصَخّاء ثم أرسله ولا طَبَّاخ (قوة) 


به» ثم قال: والله لو قدرت على السيف لضربتك به". 


=بدر إلى مكة» وألب على رسول الله # وعلى المؤمنين. فندب رسول الله < المسلمين 
إلى قتله فقتلوه. انظر: الفصول في سبرة الرسول = لابن كثير» ص ١٤٠؛‏ وسررة ابن 
هشام» ۲/ 0۸-۵۱ . 

)١(‏ محمد بن مسلمة 5: أحد الصحابة الكرام الذين بعثهم رسول الله ج لقتل ابن 
الأشرف اليهودي. انظر: سيرة ابن هشام» ۲/ ٥٦‏ . 

(۲) وردت هذه القصة في [مغازي الواقدي» »]۱۹۳-٠۹۲ /١‏ وني رواية ثانية تشاممها قيل آنا 


قال ابن تيمية له في تعليقه على هذه القصة: «وظاهر القصة» أن حمد 
ابن مسلمة رآه خخطئًا بترك الحد على ذلك الرجل» ولذلك هجره. لكن هذا 


الرجل إن كان مسلماء فإن المدينة م يكن بها يومئذ أحد من غير المسلمين)”. 


اد اد اه 
ST AS A‏ 


هذاء وقد سار على نمج الصحابة والتابعين» من جاء بعدهم من المؤمنين 
برسالة النبي ج في المشرق والمغرب. 

والآمثلة على ذلك كثيرة» روتها لنا كتب السير والتواريخ» وكتب الجدل 
والمناظرة وعلم الكلام» وغيرها من مؤلفات المسلمين. 

في المشرق الإسلامي = مغ الفتاعدة بق الرد عل هن ست 
النبي ‏ وني العقاب الواجب في حقه» منها: 


=ذلك القرطبي في تفسيره (۸/ »)٥۳‏ فقال: «ورُوي أن رجلا قال في مجلس علي: ما قتل 
كعب بن الأشرف إلا غدراء فأمر علي بضرب عنقه. وقاها آخر في مجلس معاوية 6ء فقام 
محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت» والله لا أساكنك تحت سقف آبداء 
ولئن خلوت به لأقتلنه». 

(1) الضارم المسلول اين تيمية ض٤ :٠*‏ 


جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله ج KIA I—‏ 


ا ا ا 
الله < ني المشرق الإسلامي. وقد قسمه صاحبه إلى أربع مسائل*: 

- المسألة الأولى: في بيان الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
كفر من سب الرسول #. ومشروعية قتله سواء كان مسلا أو كافرا. 

- المسألة الثانية: في تعيّن قتل الساب وإن كان ذمياء ونه ينتقض عهده 
بالسب ولا يجوز مفاداته ولا استرقاقه ولا المنٌ عليه» آي ليس حكمه كحكم 
سائر الكفار. 

- المسألة الثالثة: في حكم الساب إذا تاب. وقد بين فيها ابن تيمية بل أنه 
E E‏ 
الشأن في كل مرتد تضمنت ردته عداوة وحادة ومشاقة وحاربة لله ولرسوله فإنه 
يقتل وإن تاب» وذلك قبل القدرة عليه. 

- المسأآلةالرابعة: في الفرق بين السب وجرد الكفر. وقد بين فيها أن الإيان 
ليس تصديقا فقط» وإن| هو تصديق بالخبر وانقياد للأمر» ون الإيان يقتضي- 


فحسب» وإنا يكون أيضا بترك الانقياد والاستسلام» ويكون التنقص والاستهانة 
بالدين أو الرسول عي دليلا على كفر في الباطنء» لانتفاء المحبة والتعظيم. 

وعن سبب تأليف هذا الكتاب» قال ابن كثبر في (البداية والنهاية)“ عند 
حديثه عن أخبار سنة 1۹۳ ه: أن عسافا النصراني كان رجلا من آهل السويداء 
وقد شهد عليه جماعة آنه سب النبي = واستجار بابن آ مد بن جي آمير آل 
علي. فاجتمع الشيخ تقي الدين ابن تيمية والشيخ زين الدين الفارقيٌ شيخ دار 
الحديث» ودخلا على الأمير عز الدين أيبك الحموي نائب السلطنة فكلماه في أمره» 
ا ا 
فرآى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب» فسبُوه وشتموه» فقال ذلك 
الرجل البدوي: هو خير منكم» يعني النصراني. فرجمه) الناس بالحجارة فأصابت 
عسافاء ووقعت خبطة قوية» فأرسل النائب فطلب الشيخين ابن تيمية والفارقي 
فضر] بین يديه ورسم عليه) في العذراوية. وقدم النصراني فأسلم» وعقد مجلس 
بسببه فأثبّت بينه وبين الشهود عداوةً فحقن دمّه» ثم استدعى بالشيخين فأرضاها 
وأطلقه|. ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز» واتفق قتله قريبا من مدينة 


رسول الله ع قتله ابن أخيه هنالك. و ا لشيخ تق ال ا تيمية ي 


.٦٦١-٦٠1٠ /١١ البداية والنهاية» ابن كشر»‎ )١( 


جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله = EK aI-—‏ 
هذه الواقعة كتابه (الصارم المسلول على ساب الرسول). 

)١‏ السيف المسلول على من سب الرسول < ٠”‏ لتقي الدين علي بن 
عبد الكاني السبكي (ت ١٠۷ه).‏ رتبه على أربعة أبواب: 

- الأول: ني حكم الساب من المسلمين. 

- الثاني: في حكم الساب من آهل الذمة. 

ا ا هو اسي 

- الرابع: في شيء من شرف المصطفى . 

وقد فرغ من تصنيفه في سلخ شهر رمضان سنة ٤‏ ۷ه. 

۳) السيف المشهور على الزنديق وشاتم الرسول"» لمحيي الدين محمد بن 
قاسم الرومي الحنفي» المعروف بأخوين (ت٤‏ ١۹ه).‏ وهو كتاب مشتمل على 
عدة فصول» كتبه لبيان استحقاق مولانا لطفي للقتل» وذكر ف آخره أمورا 
مو جبة له ثابتة منه. 


») تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء”» لحلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر 


(۱) کشف الظنون» حاجى خليفة» ۱١۱۸/۲‏ . 
(۲) کشف الظنون» حاجی خليفة» ۲/ ٠١١۹‏ . 


E کا‎ © 


السيوطي (ت ١١۹ه).‏ وهي رسالة مطبوعة ضمن كتابه (الحاوي للفتاوي)» 
وکان السبب في تألیفه کا قال: «آنه وقع آن رجلا خاصم رجلا فوقع بینها سب 
كثير» فقذف أحدهما عرض الآخر فنسبه الآخر إلى رعي المعزى. فقال له ذاك: 
تنسبني إلى رعى المعزى. فقال له والد القائل الأنبياء: رعوا المعزى» أو ما من نبي 
إلا رعى المعزة. وذلك بسوق الغزل بجوار الجامع الطولوني بحضرة جمع كثير 
من العوام» فترافعوا إلى الحكام فبلغ الخبر قاضي القضاة المالكي فقال: لو رفع إلي 
ره بال اط قات مادا رة الذى ن الا ياء مدا ع ن ها ا 
فأجبت بأن هذا المستدل يعزر التعزير البليغ؛ لآن مقام الآنبياء أجل من أن 
يضرب مثلا لآحاد الناس. ولم أكن عرفت من هو القائل لذلك» فبلغني بعد 
ذلك آنه الشيخ شمس الدين الحمصاني إمام المجامع الطولوني وشيخ القراء» 
وهو رجل صالح ني اعتقاده. فقلت: مثل هذا الرجل تقال عثرته وتغفر زلته ولا 
يعزر هفوة صدرت منه» وكتبت انيا بذلك فبلغني أن رجلا استنكر مني هذا 
الكلام» وقال: إن هذا القائل لا ينسب إليه في ذلك عثرة ولا ملام وإن ذلك من 
المباح المطلق لا ذنب فيه ولا آثام» واستفتى على ذلك من لم تبلغه واقعة المحال» 
فخرجوه على ما ذكره القاضي عياض في مذاكرة العلم لأجل ذكر لفظ 


اللاستدلال في الجواب والسؤال» فخشيت أن تشرب قلوب العوام هذا الكلام 


جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله = rE Nec‏ 
فيكثروا من استعاله في المجادلات والخصام ويتصرفوا فيه بأنواع من عباراتهم 
الفاسدة فيؤديم إلى أن يمرقوا من دين الإإسلام» فوضعت هذه الكراسة نصحا 
للدين وإرشادا للمسلمين والسلام». 

٥‏ رسالة في سب النبي < وأحكامه"» للمولى حسام الدين حسين بن 
عبد الرحمن (ت٦4۲).‏ جعلها على ثلاثة أقسام: 

TCT TT E 

- الثاني: ي حكم الساب. 

- الثالث: في حكمه من الكافرين. 

)١‏ رشق السهام في أضلاع من سب النبي . لشمس الدين محمد بن 
علي الدمشقي الصالحي الحنفي الشهير بابن طولون (ت۳١٠۹ه).‏ وقد ذكره في 
كتابه (الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون)”. 

۷ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خر الأنام أو أحد أصحابه 


الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام» محمد آمين بن عمر الحنفي الدمشقي 


./۱ الحاوي للفتاوي» السيوطى»‎ )١( 


(۳) الفلك المشحون» محمد ابن طولون الصالحي› ص۲۷ . 


الشهير بابن عابدين (١١۲١ه).‏ وهي رسالة” في سبع وسين صفحة» قال في 
مقدمتها أن الداعي لتأليفها هو أنه كان ذكر في كتابه (العقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامدية)”» نبذة من أحكام شقَيٌ لَعينِ - لم يسمّه - خلع من عنقه ربقة 
الدين بسبب استطالته على سيد المرسلين وحبيب رب العا مين. وي تلك النبذة» 
مال إلى قبول توبته وعدم قتله إن رجع إلى الإسلام. فلم اطلع الشيخ عبد الستار 
أفندي الأتاسي مفتي مص عليها وترجُح عنده قتل ذلك الشقَيٌ وإن تاب» 
أرسل إلى ابن عابدين ما سنح له طالبا منه الجواب لإظهار الحق والصواب ودفع 
الشك والارتياب. قال ابن عابدين: «فقصدت أولا أن أذكر الجواب عا طلب 
على وجه الاختصار كا كتب» ثم لما رآأيت تلك المسألة مشكلة معضلة يجار 
معاليها في فهم معانيهاء وكان طلك متوقفا على مقدمات ونقل عبارات 
يستدعيها المقام» فاقتضى ذلك نوع بسط في الكلام لتوضيح المرام. فإني م أر من 
أئمتنا ا لحنفية من أوضح هذه المسألة حق الإيضاح» ولكن إذا غابت الشمس 


يُستضاء بالمصباح. وأما غير أئمتنا فقد بسطوا فيها الكلام... فتطفلت على موائد 


)١(‏ مطبوعة ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين (انظر: نسختها المصورة إلكترونيا والمتاحة على 
شبكة اللإنترنت). 


(۲) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ۱/ ٠١۷١-١۷١‏ . 


جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله ج KIA I—‏ 


هؤلاء الكرام» وجمعت كتابي هذا من كلامهم وكلام غيرهم من الأعلام» ورتبته 
على بابين: (الباب الأول) في حكم ساب سيد الأحباب... وفيه ثلاثة فصول: 


حنرفة ٤‏ ذلك. والثالكث ٤‏ حکم سابه من آهل للف 


اد اد اه 
TS oS AY‏ 


أما في الغرب الإسلامى» فقد آلفت كتب ماثلة هاء أو لا تقل عنها أآهمية. 
بل كان لبعضها قصب السبق في مجال الدفاع عن رسول الله < وذلك 
بشهادة ابن عابدين الدمشقي» الذي قال عند حديثه عن أحكام شاتم النبي عليه 
الصلاة والسلام: «فإني م آر من أئمتنا الحنفية من أوضح هذه ااال خي 
الإيضاح» ولكن إذا غابت الشمس يستضاء بالمصباح. وأما غير أئمتنا فقد 
بسطوا فيها الكلام: فمن المالكية الإمام القاضى عياض في آواخر كتابه الشفاء. 
ثم تبعه على ذلك من الحنابلة الإمام شيخ الإسلام أبو العباس آحمد بن تيمية» 
ألف فيها كتابا ضخاء سماه (الصارم المسلول على شاتم الرسول)»ء وقد رأيت 


الآن منه نسخة قديمة عليها خطه بله. ثم تبعه على ذلك من الشافعية خاتمة 


(۱) مجموعة رسائل ابن عابدین» ۱/ ۳٠١-۳۱١‏ . 


المجتهدين تقي الدين أبو الحسن علي السبكي» وألف فيها كتابا سمه (السيف 
المسلول على من سب الرسول). فتطفلت على هؤلاء الكرام» وجحمعت كتابي هذا 
من كلامهم وكلام غيرهم من الأعلام...)٠.‏ 

ومن أوائل من آلفوا كتبا في الدفاع عن رسول الله < في الغرب 
الإسلامي» بو عبد الله محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي 
القيرواني شيخ المالكية (ت ١٠١٠٠ه).‏ 

قال فيه ابن فرحون: «كان إماما في الفقه» ثقة عالما بالذب عن مذاهب 
أهل المدينةء عا ما بالآثار» صحيح الكتاب» لم يكن في عصره أحذق بفنون العلم 
منه. وكان الغالب عليه الفقه والمناظرة» وكان تحسن الحجة والذب عن أهل 
السنة والمذهب»”. ثم قال: «وكان ابن سحنون إمام عصره في مذهب آهل 
لمدينة بالمغرب» جامعا لخلال قلا اجتمعت في غيره: من الفقه البارع والعلم 
بالأثر والحدل والحديث والذب عن مذهب أهل الحجاز...»”. 

وقال فيه إساعيل بن إسحاق البصري قاضي بغداد (ت ۲۸۲ه): (هو 
(0 وع را ا عاد ۴5 : 


(۲) الديباج المذهب» ابن فرحون» ٠۷١-١٦۹/۲‏ . 


(۳) نفسه» ۱۷۱/۲ . 
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الإمام بن الإمام»". وذكر مرة ما ألفه العراقيون من الكتب» فقال إسماعيل: 
عندنا من آلف في مسائل الجهاد عشرين جزءا» وهو محمد بن سحنون. يفخر 


بذلك على أهل العراق". 


a EN SESE E es 


وكان كثير الكتب غزير التأليف» له نحو من مائتي كتاب في فنون العلم»*. 


قلت: له رسالة فيمن سب النبى ##» اكتفى ابن فرحون بذكرها دون 


الإشارة إلى مضمونها. ومن المرجح أن يكون قد دافع فيها عن رسول الله خج؛ 
لأنه كان بحسن الحجّة والرد على أهل الأهواء والذب عن السنة والمذهب”. 


ويؤيد هذا الاستنتاج» قول ابن فرحون في (الديباج): أن محمد بن سحنون قد 


صف كتاب الحجة على القدرية» وكتاب الحجة على النصارى. وأنه لف ني الرد 


على البكرية» وني الرد على آهل الشرك وني الرد على آهل البدع”. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 


انظر: الدیباج لابن فرحون» ۱۷١-۱۹۹/۲‏ . 

. ۱۷۰-۱٦۹ /۲ نفسه»‎ 

لعله الإمام محمد بن الحارث الخشني المالكي (ت ١٠٣ه).‏ 
انظر: الدیباج لابن فرحون» ۲/ .٠۷١-١۱٦۹‏ 

الديباج المذهب» ابن فرحون» ۲/ ١۷١-١۱۹۹‏ . 


الديباج المذهب» ابن فرحون» ۲/ ١١١‏ . 


ونما يدل أيضا على حبة محمد بن سحنون لرسول الله < وتجنده للدفاع 
عنه» ما حكي عن عبد العزيز الزاهد أنه رأى في منامه قائلا يقول له: مَالّك ل 
تقبل على ابن سحنون» وهو ممن يخشى الله؟ وني رواية: وهو ممن بحب الله 
ورسوله؟ فبلَعّتُ ابن سحنون فبکی بُکاء شدیداء ثم قال: لعله بذبي عن سنة 
رسول الله خ2. 

آما ابن حزم الظاهري (ت ٤٥٩‏ ه))» فقد کان من آبرز من اهتموا برسول 
الله < ودافعوا عنه في بلاد الأندلس التي كانت جامعة لأتباع الديانات 
الثلاث» الإسلام واليهودية والنصرانية. 

لقد آفرد مله السيرة النبوية بالتآليف في كتاب مختصر- جمع فيه ما لا 
يستغني عنه طلاب هذا العلم» سماه (جوامع السيرة)”. ثم اختصره في رسالة 
سماها (جمل من التاريخ)» ولف كتابا خاصا بحجة الوداع”. كذلك يبدو تقديره 
لرسول الله ج عظيم|ء وعبته لجنابه الشريف كبيرة» في عدد من كتبه. 

ففي كتابه (جمهرة نساب العرب) ابتداً بذكر نسب من هم أقرب إلى 
(۱) انظر: الدیباج لابن فرحون» ۱۷۲/۲ . 


)۲( بحوث في السيرة النبوية» سعيد المغناوي» ٤۷ /١‏ . 


.٥۱ /۱ نفسه»‎ (۳) 
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رسال اله و فقال: «وبدآنا بولد عدنان» لآم الصر-يح من ولل سے اعیل 


الذبيح بن إبراهيم الخليل... ولأن محمدا رسول الله ج سيد ولد ادم ي من 


2 
SE) 
0 
ےا‎ 
Ê ج‎ 
2 O1 


منهم» وابتدآنا من قریش 


عدنان. وابتدآنا من ولد عدنان بقريش لموضعه 
بالأقرب فالاّقرب منه #...)0. 

وني كتابه (الأخحلاق والسير) حث على الاقتداء برسول الله ج فقال: 
من ارادخ الا خر ةوك ادنا وغدل المسوة وا لاحترا ل كاسن 
الأخلاق كلهاء واستحقاق الفضائل بأسرهاء فليقتد بمحمد رسول الله خي 
ولیستعمل اخلاقه وسبره ما آمکنه» اعانا الله على الاتساء به بمنه آمین آمین)". 

وفي كتابه (الفصل في الملل والآهواء والنحل) عد سيرة رسول الله ج 
دليلا من الأدلة الساطعة والكافية على ثبوت نبوته» فقال: «إن سبرة محمد خ4 
لن تدبرهاء تقتضي تصديقه ضرورة» وتشهد له بأنه رسول الله < حقا. فلو ۾ 
تکن له معجزة غير سبرته 2# لکفی)۰. 


وني هذا الكتاب أيضاء دافع عن عصمة النبي = وإخوانه الأنبياء 


(۱( جهرة نساب العرب» ابن حزم» ص٦‏ . 
)۲( الآخلاق والسر» ابن جرم ض۲ 


(۳) الفصل في الملل والآهواء والنحل» ابن حزم .٠١ /٤‏ 


لالات . فبيّن في البداية أن الناس ختلفون في هذه المسألة ومنقسمون فيها إلى 
ثلاثة طوائف”: 

- الطائفة الأولى: ذهبت إلى أن رسل الله يعصون الله ني جميع الكبائر 
والصغائر عمدا حاشا الكذب في التبليغ» ومنهم من جوز عليهم الكذب في 
التبليغ آيضا. 

- الطائفة الثانية: ذهبت إلى أن الرسل ملاس لا يجوز عليهم كبيرة من 
الكبائر صلا وجوْزوا عليهم الصغائر بالعمد. 

- الطائفة الثالثة: ذهبت إلى آنه لا يجوز ألبتة أن يقع من نبي أصلا معصية 
بعمد» لا صغرة ولا كبيرة. 

eT‏ ابن حزم رأي الطائفة الثالثة”» ثم ذكر حجح الطائفة الأولى؛ 
وهي عبارة عن آيات قرآنية وأخبار موضوعها حياة الأنبياء علاسلا» آدم فمن 
بعده”. إلى أن ذكر حججهم المتعلقة بسيرة الرسول =. وأهمها: قصة عبس 
وتولى» وقصة الغرانيق» وتأخر الوحي بسبب عدم تقديم النبي = المشيئة» 
TE‏ 


.۳-۲ /٤»هسفن‎ )۲( 


(۳) نفسه» ۳ - ۲۱. 
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وقصة زینب بنت جحش» وقبوله = الفداء فی آساری بدر» وقوله ا آنه لو 
لأجاب الداعي الذي دعاه للخروج من السجن» 


وسهوه ج في الصلاة» وما زعمه بعضهم من شکه في الوحي”. 


کان مکان النبي یوسف 


ولم يفته أن يفتد حجج هذه الطائفة بالبراهين الضرورية الواضحة» 
وكمثال على ذلك قوله في رد قصة الغرانيق: «وأما الحديث الذي فيه (وأنهن 
الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى)»ء فكذبٌ بحت موضوع؛ لأنه / يصح قط 
من طريق النقل» ولا معنى للاشتغال به» إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد. 
وأما قوله تعالى: « وَمَآ أُرَسَلتَا ِن قََلكَ من رَسُولٍ ولا بى إل إذّا تمن الى ليطن 
ف أَمَعَِ هَيَسح لَه ما يلقى أَلسَيَطَنْ 4" الآية فلا حجة هم فيها؛ لأن الأماني 
الواقعة في النفس لا معنى ها. وقد تمنى النبي 2 إسلام عمّه ابي طالب» ول 
يرد الله كك كون ذلك. فهذه الأماني التي ذكرها الله ك لا سواهاء وحاشا لله أن 
يتمنى نبي معصية» وبالله التوفيق... ». 


وتجدر اللإشارة إلى أن ابن حزم مله لم يكن يدخر وسعافي نصرة دين 


(۱) نفسه» ۳۱-۲۱ . 


(۲) الحج/۲٥.‏ 
(۳) الفصل في الملل والآهواء والنحل» ابن حزم» /٤‏ ۲۳. 


الإسلام والذب عن النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك بشتى الوسائل المتاحة 
لديه آنذك» سواء بلسانه وفهمه او بقلمه وبیانه وعلمه. وقد عایش جزءامن 
الفترة التي تطاول فيها آهل الكتاب على المسلمين بالأندلس وخيانتهم للعهد» 
وني مقدمتهم ابن النغريلّة اليهودي» الذي وصل إلى منصب الوزارة في غرناطة 
یام حاکمها حبوس وابنه باديس» واستغل تسامح المسلمين فآلف كتابا نال فيه 
من القرآن ومن الرسول عليه الصلاة والسلام”. ولا علم ابن حزم بخبره» أخذ 
يبحث عن کتابه للرد عليه ولم هدا له بال حتى عثر على نسخة رد فيها عليه 
رجل مسلم غيور على دينه» فنسخ الفصول التي نقلها ذلك المسلم من كتاب ابن 
النغريلة» وشرع في الرد عليه ني رسالة قال في مقدمتها: أن من تقل قلبه للعداوة 
للإسلام وأهله» وذوّبت كبده ببغضه الرسول 4# من اليهود» قد أطلق لسالّه 
وأرخى عنانهء وأطغى توافر الذهب والفضة عنده همتهء فألف كتابا قصد فيه - 
بزعمه - إلى إبانة تناقض كلام الله بك في القرآن» اغترارا بالله تعالى أولاء ثم 
بملكٍ ضعفة ثانياء واستخفافا بأهل الدين والرياسة". ثم قال: «فلحًا اتصل بي 
(1) الحدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالآندلس» خالد عبد الجحليم عبد الرحيم 


TEATS To اظ‎ 


9 وسال ابن حرم الاندلتی ٤۳-٤۲/۴۲‏ 
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أمر هذا... ل أزل باحثا عن ذلك الكتاب الخسيس لأقوم فيه بىا أقدرني الله ك 
عليه من نصر دينه بلساني وفهمي» والذب عن ملته ببیاني وعلمي» ذ قد عدمَهاء 
والمشتكى إلى الله كك؛ ووجود الآأعوان والأنصار عل توفية هذا... حقه 
الواجب عليه» من سفك الدماء واستيفاء ماله وسبي نسائه وولده» لتقدمه طورَه 
وخحلعه الصغار عن عنقه» وبراءته من الذمة الحاقنة دمه» المانعة من ماله وأهله»ء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأظفرني القدر بنسخة رد فيها عليه رجل من 
المسلمين» فانتسخت الفصول التي ذكرها ذلك الراد عن هذا... وبادرت إلى 
بطلان ظنونه الفاسدة» بحول الله وقوته...). 

وبعد أن ذكر ابن حزم بعضا من السات الشخصية لابن النغريلة اليهودي 
وسبب تأليفه هذه الرسالة التي رد فيها عليه أخذ يفند شبهاته الواحدة بعد 
الأخرى» ومنها قوله بن خطاب الله كك لرسوله 4# في الآية ۹٤‏ من سورة 
يونس”» يعني آنه کان في شك ما ادعاه. فرد عليه ابن حزم بقوله: «ولْيعْلّم أن 


(إن) في هذه الآية ليست التي بمعنى الشرط؛ لأن من المحال العظيم الذي لا 


(۱) رسائل ابن حزم الأندلىی» ۳/ .٤۳-٤۲‏ 


یا د راه ١‏ اش ےک ل گے ر ت E A‏ 
(۲) فیھها یقول الله ڭ: « فن كتف شك مما نلآ للك فَسعَل آلذزيرى يَقَرَءُونَ لَب ين قَبَلْكَ 


لَقَدَ جاءَلك الْحق من رَبلك 4. 


يتمثل في فهم من له مسكة» أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل عليه وينازع فيه 
آهل الأرض» ويدين به آهل البلاد العظيمةء ثم يقول ههم: إني في شك غا 
آقاتلكم عليه آا المخالفون» ولست على يقين ما أدعوكم إليه وأحققه لكم أا 
التابعون... وإنا معنى (إن) هاهنا: الجحد» فهي هنا بمعنى (ما). وهذا المعنى 
هو أحد موضوعاتا في اللغة العربية» کا قال تعالى آمرا نبيه ± أن يقول: إن 
أا إا َذِيروََشِيرَڵَقَوَمِيُوْمِنُونَ4”» بمعنى: ما نا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون... 
فعلی هذا المعنی خاطب نبیه 3: ظ قن گنت فی سل مما ارلا ملك 4 ثم 
قال تعالی: « فَسكَل الذي يقرَءُونَ الِب ين قَبَلكَ لَمَدَ جاءَل أَلْحَىُ يِن 
رَبك 4”» بمعنى: ولا أعداؤك الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلك» ما هم أيضا في شك ما آنزلنا إليك» بل هم موقنون بصحة قولك» وإنك 
نبي حق» رسول الله < لا شك عندهم في أن الذي جاءك الحق...»*. 


والحقيقة أن الإساءة إلى الرسول < والقرآن واللإسلام لم تصدر من 


)١(‏ الأعراف/۱۸۸. 
(۲) پونس/٤٩.‏ 
E‏ 


.٠۳ /۳ رسائل ابن حزم الأندلمی»‎ )٤( 
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بن النغريلة اليهودي فحسب» بل حتى من بعض نصارى الأندلس وبشكل 
علني وعبارات قبيحة وسب وشتم فظيع. 

ففي آواخر آیام الآمیر عبد الر من الثاني (۲۰۹- ۲۳۸ه)» آثار نصارى 
الأندلس فتنة في قرطبة ما بين سنتي ۲۳١‏ ه و٦٤‏ ۲ه عرفت في التاريخ باسم 
(حى الاستشهاد). إذ لجا قسيس من قرطبة اسمه إيولوجيوس إلى تحريض من 
له تأثير عليهم على تقديم أنفسهم ضحايا ليفوزوا بالشهادة ويصبحوا قديسين. 
فخرج في سنة ١ه‏ راهب يدعى بيرفكتوس إلى السوق في قرطبة - وكانت 
آنذاك عاصمة دولة الأندلس المسلمة - وجعل يصب وابلا من الشتائم على 
ااا او و ن ت ا ا 
عيد الفطرء فجعله أسقف قرطبة ورهبانها قديساء ونسبوا إليه المعجزات. وبعد 
أيام» جاء قسيس اسمه إسحاق آمام القاضي مدعيا آنه يريد اعتناق الإسلام» ثم 
أخذ يشتم الرسول # والإسلام. فضبط القاضي نفسه وكظم غيظه وحاول 
نصحه وإرجاعه عن غيه فلم يفلح» واضطر عند ذلك إلى لفظ الحكم بإعدامه» 
فاعتبرته الكنيسة قديسا. وم تمض إلا يام قلائل على إعدام إسحاق حتى ثارت 
ثائرة الجنون بين عدد من المسيحيين» فقاموا بدورهم بالتهجم على الرسول ع 


واستمروا على ذلك. ولم تتوقف حى الإساءة إليه < إلا حين| أمر الأمير 


محمد (۲۳۸- ۲۷۸ه) بإعدام إيولوجيوس» وحين| بلغ عدد المتعصبين الذين 
أعدمتهم السلطة المسلمة نحو الخمسين. وقد سجل المؤرخون بعد ذلك» 
حادثتين منفصلتين من هذا النوع» وقعت إحداهماض سنة ١۲۸ه”.‏ 

ومثل هذا التعدي السافر على حرمة الرسول ± هو مادفع ابن حزم 
- ربا - إلى الحديث في (المحلى)" عن حكم من سب رسول الله جه لأنه 
- أولا - كان قريب عهد ذه الأحداث» ولأآنه -ثانيا- قد عايش أحداثا 

وقد تصدى للدفاع عن الرسول = وعن المقدسات الإإسلامية في 
الآندلس بعد ابن حزم» ثلة من العلماء الأفذاذء منهم: بو الوليد الباجي (ت 
٤ه‏ ) وآحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الخزرجي (ت ٥۸۲‏ ه) والقرطبي 
(القرن السابع الهجري). 


- بالنسبة لأبي الوليد الباجى» فقد كتب ردا على رسالة بعث ها راهب 


)١(‏ نة العرب في الاندلس» سعد حومد, الصفحات ۱۸۲-۱۸۱ و۹۰٠-١۱۹؛‏ والدعوة 
إلى الإسلام» توماس أرنولده ص٤١٠-۷١٠؛‏ وسيرة النبي محمد كارين أرمسترونج» 
ص ۳۷-۳۲. 


(۲) المحلی» ابن حزم .٤۱۸-٤١0۹/۱۱‏ 
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فرنسي إلى المقتدر بالله حاكم سرقسطة يدعوه فيها للنصر-انية» قال فيه: «ولما 
تكررت علينا رسائلك ووسائلك» تعينت علينا مفاوضتك في| رضيناه من 
مسألتك ومعارضتك في| اخترناه من منهجك في النصح الذي يجري إليه الفضل» 
وأمرنا الله به على ألسنة الرسل. وكففنا عن معارضتك ما استقبحناه من خطابك» 
وسخطنا من كتابك» وسب الرسل الكرام والأنبياء المعظمين جفراياار»٠.‏ 

- وبالنسبة لآ مد بن عبد الصمد بن بي عبيدة الخزرجي دفين فاس" فقد 
رد على شبهات قسيس قوطي بطليطلة» في كتاب له س اه (مقامع الصلبان في 
الرد على عبدة الأوثان أو مقامع هامات الصابان ورواتع روضات الإيمان)”. 
وفيه ذكر هم مطاعن الأساقفة في الإإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام 
ووصفها بأنہا آكاذيب. ومن هذه الأكاذيب: آم ادعوا أن حمدا جج كان 


يقول لقومه إنه لن يموت ولكنه سبرفع إلى السماء» فلا مات تركوه يومين حتى 


(1) رسالة راهب فرنسا ورد أبي الوليد الباجي عليهاء ص٥٠٠‏ (نقلا عن كتاب «الجدل الديني 
بين المسلمين وأهل الكتاب» لخالد السو طى» ص۸۸-۸۷). 

(۲) ذكر ابن القاضي ترجته في (جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» 
 )/)/١‏ وقال بأنه من أهل قرطبة وسكن غرناطة وقتا ونزل بجاية» وكفٌ بصره في آخر 
عمره وتوف بمدينة فاس سنة ۸ه ومولده سنة ١١۹‏ ه. 


(۳) بين الإسلام والمسيحية: كتاب أبي عبيدة الخزرجي» تحقيق محمد شامة» ص١٤‏ . 


نتن» ثم دفنوه؛ وآنېم تعمدوا نفي معجزاته ولم یذکروا منها شيئا إلا خبر ام معبد 
وخبر الذئب. إضافة إلى طعنهم في نظم القرآن الكريم وإعجازه الذي لايشك 
فيه إنسان» وجحدهم ما فيه من الإخبار عن المعجزات وعن الغيوب". ومن 
شبه هذا القسيس التي رد عليها ا لخزرجي» قوله: أن كثيرا من الأساقفة قد ألفوا 
كتبا تطعن في الإإسلام» وأنهم ذكروا الرسول = وحيله» ورأوا آنه لا فائدة في 
الشريعة اللإسلامية". فرد الخزرجي عليه قائلا: «وأنا أذكر لك الآن ما يوضح 
لك كذم على سيد الأولين والآخرين» وأكتفي بذكر القليل عن التطويل...»”. 
ثم شرع في تفنید ما زعمته النصاری من أن النبي = قد ادعی بأآنه لن يموت» 
معتمداآدلة قرآئية وحديشة تؤكد أن جميع البشربم|افيهم 
النبي = سيموتون» وآنه قد انتقل إلى جوار ربه بالفعل*. 


E‏ للقرطبي”» فقد الف کتابا سے|ه (الإعلام ٤ ٣‏ د ال رى 


(۱) نفسه» ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

(۲) نفسه» ص۷۸. 

9 نفسة ض۸۹ 

(6) نفسه» ص۱۸۹-٩۱۹۰.‏ 

)٥(‏ يشير بروكلمان في (تاريخ الأدب العربي) إلى أن القرطبي الذي آلف كتاب (الإعلام...)» 


هو القرطبى مفسر القرآن والمتوفى سنة ١۷٠ه‏ وأنه مكتوب ضد رسالة من رسائل - 
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من الفساد والأوهام» وإظهار حاسن دين الإسلام» وإثبات نبوة نبينا حمد عليه 
الصلاة والسلام)ء رد فيه على كتاب وقف عليه» منسوب لنصراني بعث به من 
طليطلة.» ساه (تثليث الوحدانية) وتعرض فيه للديانة الإسلامية. 

آما ني المغرب الأقصى» فقد آلف القاضي عياض (ت ٠٤٤‏ ه) كتابا في 
التعريف بحقوق المصطفى ع سه (الشفا). 

قال عنه ابن فرحون في (الديباج) أنه: «أبدع فيه كل الإبداع» وسلم له 
آكفاؤه كفايته فيه» ولم ينازعه آحد في الانفراد به» ولا أنكروا مزية السبق إليه. بل 
تشوّفوا للوقوف عليه» وأنصفوا في الاستفادة منه» وله الناس عنه» وطارت 


نسخه شرقا وغربا»”. وحاول الدكتور أحمد حال العمري أن يبن أهمية هذا 


=طليطلة. بينها يرى صاحب كتاب (الجحدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالآندلس)» 
آنه يصعب تأكيد صحة نسبة أو عدم نسبة هذا الكتاب له. انظر: الجدل الديني بين المسلمين 
وآهل الکتاب بالآندلس خالد السيوطي» ص۱-۸۹٩.‏ 
(1) انظر: الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» خالد السيوطي» ص۸۷-°٠٠.‏ 
(۲) الديباج المذهب» ابن فرحون» ۲/ ٤٩‏ ورغم ذلك لم يسلم الكتاب من النقد فهذا الحافظ 
الذهبي يقول فيه «لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة» عمل إمام لا نقد له في فن الحديث 
ولا ذوق» والله يثيبه على حسن قصده» وينفع ب «شفائه)» وقد فعل» وكذا فيه من 


التأويلات البعيدة آلوان» ونبينا صلوات الله عليه وسلامه غنى بمدحة التنزيل عن= 


الكتاب وأين يتجلى فيه إبداع القاضي عياض فقال: «لقد وجدت أن الرجل 
يتخذ اللجانب التار يخي حوراء ول جعل الآحداث المتصلة بالدعوة الإسلامية 
متكأ. بل أخذ ينظر في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة» ويستخرج منها عناصر 
السيرة النبوية وما يتصل بالرسول الكريم # وشخصيته ومكانته عند الله 
والناس. وتلك كانت دراسة رائدة وطريقة متفردة). وقال كذلك: «السيرة 
النبوية ني مفهومه وعقله» ليست جرد سرد للحوادث» وإنم| هي تفسير هذه 
الجوادث» واهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التي تجمع بين شتاتهاء وتجعل 
منها وحدة متأاسكة الحلقات متفاعلة الحزئيات). 

وفقو سب ضحفت (لغا): فال القاضي عياض في مقدمته» أنه جاء تلبية 
لن طلب منه تأليف مجموع يتضمَن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة 


والسلام» وما يجب له من توقير وإكرام» وما حكم من م وف واجب عظيم 


=الأحاديث» وب| تواتر من الأخبار عن الآحاد. وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الراهيات» 
فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات» فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد» ولكن من لا يعلم 
معذور)» ینظر سیر اعلام النبلاء (۲۰/ .)۲٠١‏ 

.٠ص السيرة النبوية في مفهوم القاضي عياض» أحمد جال العمري»‎ )١( 


)۲( نفسه» ص۹۸٨‏ . 
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ذلك القدرء أو قصر-في حت منصبه الجليل قلامة ظقر؛ وأن مجمع له ما 
لأسلافهم وأئمتهم في ذلك من مقال» وة بتنزیل صور وامشال". 

وقد قشم القاضى عياض كتابه هذا إلى أربعة أقسام رئيسة» وكل قسم منها 

- القسم الأول: في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا 
وتوجُه الكلام فيه في ربعة أبواب. 

- القسم الثاني: في جب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام 
ويترتب القول فيه في أربعة آبواب. 
ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه. 

وحسب تعبره» فإن (القسم الثالث) اله إليه» هو سر الحتاب» ولباب 
ثمرة هذه الأبواب. وما قبله» له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما أورده 


فيه من الكت البنات. وهو الحاكم على ما بعده» والنجز من غرض هذا 


.٠١-١١/١»ضایع الشفا بتعريف حقوق المصطفی. القاضی‎ )١( 


)۲( الشفا بتعريف حقو ق المصطفی.» القاضی عیاض» .٠٤١-١٠۳/١۱‏ 


التأليف وعده”. 

ويبدو أن القاضي عياضا كان موفقا في المنهج الذي تبناه والتزمه» وهذا قال 
الدكتور أحمد حال العمري: «ولقد كان الرجل أمينا ودقيقا في تحديد مساره 
العلمي» حيث حدّد غرضه من تأليفه في (بيان ما جوز وما لا جوز في حقه ل 
وهو موضوع (الباب الثالث) من الكتاب» وما قبله من فصول جعله تمهيدا أو 
تقدي| هذا الباب»”. وقال أيضا: ونظرة فاحصة في خحطة كتابه» نجد ما يلي: 

)١‏ آنه خصص (القسم الأول) لدراسة شخصية الرسول ± كا رسمها 
القرآن الكريم» وحدد معا مها الح تبارك وتعالى رب العالمين. 

۲) آنه خصص (القسم الثاني) لدراسة حقوق الرسول < من قبل 
ا 

۳) آنه خصص (القسم الثالث) لدراسة شخصية الرسول 4 من 
جانبين: من جانب النبوة ومن الجانب الإنساني. 

») آنه خصص (القسم الرابع) لإبراز موقف الشر-يعة من العداوة 


للرسول 2 
سول &. 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفی» القاضی عیاض» ٠٤/١‏ . 


(۲) السيرة النبوية في مفهوم القاضي عياض» أحمد جال العمري» ص٦٠‏ 0. 
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ثم تساءل قائلا": ول اذا يا ترى كان الموضوع الأساسى في (الشفا)» هو 


بيان ما جوز وما لا جوز في حق الرسول #؟ 


لآن قضية العصمة - كا قال - كانت هي أهم قضية شغلت الفكر 


لإبراز كنهها وما يتصل بما”. ولأن القاضي عياضا إنم)| ركز على موضوع 


العصمة» لآن المغرب العربي قد ابتلل بمن ادعاهاء وذلك في حياته هو نفسه”. 


فقد ادعاها - آنذاك -المهدي بن تومرت الموحدي (ت ٠۲٤‏ ه)» وخالف 
بذلك عقيدة المغاربة السنية التي يدين ا القاضي عياض» والتي تقرر في| تقرر› 


الاعف اوو الا ر ل ا ا ق ا 


قضية العصمة من مظاهر التشيم*. 


جوزوا صدور الصغائر من الأنبياء عن طريق تأويلها أو توهينهاء فنتج عن ذلك 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


السيرة النبوية في مفهوم القاضى عياض أحمد جال العمري» ص١٠ .٥‏ 
نفسه» ص1 0۱۷-٥۵۱‏ . 
نفسه» ص۱ 0۲ . 


نفسه» ص ۱۷-1٥‏ . 


اصطباغ (الشفا) بالطابع الجدلي القائم على المناقشة وتوجيه الآراء. وهذا 
نجده يورد نقاط الخلاف ويتعقبها واحدة بعد أخرى» محللا ومفنداادعاءات 
ا للخالفين» ادعاء بعد ادعاء؛ ك | نراه حاصرهم من كل جهة بحججه 
النقلية والعقلة”. 

وما يجب التنبيه إليه كذلك» هو أن القاضي عياضا مله حين| كان يثبت 
العصمة للرسل وفي مقدمتهم المصطفى = فكأنه كان يلمح إلى نفيهاعن 
غيرهم. ومن المحتمل أن يكون رأى تطاول بعض الناس على الرسل 
واجتراءهم عليهم» فكتب كتابه هذا؛ ولذلك نجده يطيل القول في حکم من نال 
من الرسول ## بأي شكل من الأشكال”. 

بقي أن نشير في الأخير - ولو باختصار شديد - إلى علم آخر من أعلام 
المغخرب في القرن الحادي عشر الهجري عن دافعواعن رسول الله = هو أحمد 
بن قاسم الحجري أفوقاي المورسكي الأندلسى» الذي هاجر من إسبانيا إلى 
المغرب الاقصى فرارا بدينه. فقد لف كتابا سماه (رحلة الشهاب إلى لقاء 


الآحباب)» ثم اختصره في كتاب آخر سماه (ناصر الدين على القوم الكافرين). 


. ٥۲۲ »٥١۱۷-٥۱٦تاحفصلا نفسه»‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية في مفهوم القاضي عياض» أحمد جال العمري» ص۲۱١-۲۲٥0.‏ 
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وفيه يذكر ما وقع له من الكلام والمناظرات مع اليهود والنصارى في فرنسا 
وهولندا»ء وذلك أثناء سفارته عن السلطان زيدان إلى هذين البلدين. وغماجاء 
في (الباب التاسع) من كتابه (ناصر الدين على القوم الكافرين)ء مناقشة دارت 
بينه وبين أحد القضاة الفرنسيين في مدينة (بوردو) بفرنسا حول بعض الأكاذيب 
التي افتراها أعداء الإإسلام على الرسول < رواها على الشكل التالي فقال: 
«وقد وقع كلام مثل هذا ني مدينة برضيوس مع القاضي المسمى فَيّرض... وقال 
لا کک تفل ن الان ؟ قلت ا قال: 
لآن عندنا في كتبنا أن المسلمين يزورون مكة ليروا نبيهم في الهواء في وسط حلقة 
حديد في الهواء» لآن الحلقة في الهواء في وسط قَبّة حجر المغناطيس» والمعروف 
منه آنه ذب الحديد» والجذب في القبة على حد سواء من كل جهة» وتبقى 
ا لحلقة في الهواء بنبيكم» والمسلمون يعتقدون أن ذلك معجزة لنبيّهم. قلت له: 
هل يجوز في دينكم لأحد أن يكذب وإن كان بنية تقبيح دين غيره لتحسين دينه 
ال فار ی اا الا ك ادر 
ذنبا كبيرا في دينكم. قال: كيف ذلك؟ قلت: لأن النبي ج ليس هو بمكة» 
وليس هو في حلقة الحديدء بل هو مدفون في المدينة» وبينها وبين مكة عشرة أيام. 


والمسلمون يزورون الكعبةء لأا دار مباركة» بناها سيدنا إبراهيم # قال: 


رتا نت ورأیت قبر نبيّكم تحت الأرض؟ قلت له: لاء ولكن الذين مشوا 
عندنا يقولون ذلك من غير اختلاف» وهي مسألة لا شك فيها...)٠.‏ 

إلى هنا ننهي هذا الموضوع» وإن كنا نرى أننا لم نوفه حقه بالدراسة» وصلى 
الله على سيدنا محمد المبعوث بالمعجزات الواضحات» والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 


واک لک واه 
جو و 0 


(1) ناصر الدين على القوم الكافرين» أحمد آفوقاي الحجري» ص۷۹-١۸.‏ 
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أولا : القرآن الكريم» برواية حفص بن سليمان بن المغيرة الآأسدي الكوفي. 
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ثانيا: المصادروالمراجع. 


(۱) الأخلاق والسيرء ابن حزم الأندلسي» بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع» 


(۲) 


(۳) 


)€( 


(٥) 


(٦) 


.۱ 

ببحوث في السيرة النبوية» سعيد المغناوي» فاس: مطبعة آنفوبرانت» ط١‏ 
BETER‏ 

البداية والنهايةء ابن كثير» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز 
الببحوث والدراسات العربية والإأسلامية بدار هجر القاهرة: دار هجر» طا 
۹ھ ۱۹۹4۸4م. 

بين الإإسلام والمسيحية: كتاب آبي عبيدة ا لخزرجي» تحقيق وتعليق محمد عبد الغني 
شامة» وكتب مقدمته سنة ١۱۹۷م»‏ مكتبة وهبة. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» حسن إبراهيم حسن» 
بيروت»القاهرة: دار الجيل»مكتبة النهضة المصرية» ط۰۱۳ ۱۱٤۱ه,۹۱٩۱۹ءم.‏ 
تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» صلاح 
الصاوي» العدد الأول من سلسلة تقريب التراث» دار اللإعلام الدولم. 


(V۷) 


(A) 


)۹) 


)۱١( 


)۱١( 


(1۲( 


(1۳) 


)۱٤( 


)۱٥( 
)۱١( 


ا لجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۱» ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸م. 

ا لجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» خالد عبد الحليم عبد الرحيم 
السيوطي.» القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع»› e‏ 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» أحمد ابن القاضي 
ا مكناسي» الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة» ٠۹۷۳‏ م. 

جمهرة نساب العرب» ابن حزم الأندلسي-» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 
ED‏ 

الجاوي للفتاوي» جلال الدين السيوطي» عني بنشره جماعة من طلاب العلم سنة 
۲ه بيروت: دار الكتب العلمية» ۲ ه`هھ۱۹۸1م. 

الدعوة إلى الإسلام» أرنولد توماس» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون» مكتبة 
النهضة المصرية» ط۳ ۱۹۷۰ م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ابن فرحون المالكي» تحقيق وتعليق 
محمد الآحمدي أبو النورء القاهرة: دار التراث» ٠۹۷۲‏ م. 

رسائل ابن حزم الأندلسي تحقيق إحسان عباس» بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط۱» ۱۹۸۱ م. 

سنن ابي دود السجستاني» بیروت: دار ابن حزم» ط۱» ۱٤۱٩‏ ه۱۹۹۸ م. 

السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
فل روت وار ال الل 
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جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله = EK aI-—‏ 
السيرة النبوية في مفهوم القاضي عياض» أحمد جمال العمري» القاهرة: دار المعارف» 
ط۱ ۱۹۸۸ م. 
سيرة النبي محمد كارين أرمسترونج» ترجمة فاطمة نصر-ومحمد عناني» القاهرة: 
شر کة سطور» ط۲ ۱۹۹۸ م. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض السبتي» تقديم كمال بسيوني 
زغلول المصري» بیروت: دار الفکر» ١۱٤۱ه‏ ١۱۹۹م.‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول ٠<‏ ابن تيمية» تحقيق محمد يي الدين عبد 
الحمید» عام الکتب» ۳١٤۱ه‏ ۱۹۸۳م. 
صحیح البخاري» بیروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۲٤۱ه‏ ۱۹۹۲م. 
صحيح مسلم» اعتنى به أبو صهيب الكرمي» الرياض: بيت الأفكار الدولية» 
۹ھ ۱۹۹4۸4م. 
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدين» طبعة حجرية» بهامشها 
كتاب الفتاوى الخبرية لنفع البرية على مذهب الإمام أي حنيفة. 
الفصل في الملل والآهواء والنحل» ابن حزم الآندلسي» دار الفکر» ۱۹۸۰ م. 
الفصول في سيرة الرسول < ابن كثير» تحقيق محمد العيد الخطراوي وحيي 
الد ممت 


الفلك المشحون في أحوال محمد ابن طولون» محمد ابن طولون الصالحى الدمشقى» 


عنيت بنشره مكتبة القدسى والبدير» دمشق: مطبعة الترقى. 
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» عني بتصحيحه محمد 
شرف الدين يالتقيا ورفعت بليكة الكليسي» تقديم آية الله العظمى شهاب الدين 
النجفي المرعشي» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

مجموعة رسائل ابن عابدين» نسخة مصورة إلكترونيا ومتاحة على شبكة الإنترنت» 
ونسختها الأصلية مطبوعة طبعة قديمة م يشر فيها لدار النشر وتاريخه. 

المحلى» ابن حزم الظاهري الأندلسي» دار الفكر للطباعة والنشر- والتوزيع حنة 
العرب في الآندلس» سعد حومد» بيروت: المؤسسة العربية» ط۰۲ ۱۹۸۸ م. 
مغازي الواقدي» تحقیق مارسدن جونس» ببروت: عام الکن دم روت 
دار ابن کثیردار الکلم الطیب» ط۹ ۱٤۷۰۱ه,٩۱۹۹م.‏ 

ناصر الدين على القوم الكافرين» أحمد بن قاسم الحجري آفوقاي الأندلسي- 
الملورسكي» تحقيق محمد رزوق» الدر البيضاء: منشورات كلية الآداب» طا 


۷ه ۱۹۸۷ م. 
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جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله < \Proffietof Mercy‏ 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
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۰.۰٩۹٦٦ = ۱ - ۲۸۲۷ ٤4۹ : هاتف‎ 


فاکس: ۰۰۹۹٦٦ = ۱ - ۲0۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب ٤٦۸1۱‏ الریاض ١١٠١٤١‏ 
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